
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة الث�ثون
  
ُضمنت العقيدة الإسلامية، التي هـي الحـل الـصحيح للعقـدة الكـبرى، ضـمنت لمعتنقهـا رزقـه حـتى يمـوت، -  ُ ُ

ُفجــاءت بعقيــدة الــرزق، الــتي تقــضي بــأن االله تعــالى هــو الــذي يبــسط الــرزق لعبــاده، ويقــدر علــيهم رزقهــم،  ِ َ ُ  ْ ِ ِ ْ
ِت الآيــات والأحاديــث الــصحيحة، فــلا يقلــق المــسلم علــى غــده، ولا علــى مــستقبله، وورد في ذلــك عــشرا ِ َ ُ ُ ِ ِ ِ ُ

ِلأن كـــل يـــوم يمـــر عليـــه، يأتيـــه فيـــه رزقـــه، فـــلا يقلـــق علـــى رزق غـــده، ولا علـــى مـــستقبله ولا علـــى مـــستقبل  ِِ ِِ ِ ُ ُ  ٍ 

ِأولاده، بل يطمئن أن االله تعالى لن ينسى رزق أحد من عباده ِِ ٍِ َ َ  ) :����� �ِ� �ٍ	
��� 
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���ِ، فلا يقوم بالتوفير والادخار، ويطمئن على غده كما يطمئن على يومه)ِ�ْ" ُ  ِ ِ ِ ّ ِ ُ.  
ُإن االله سبحانه وتعالى هو وحده بيده الغيب، وهو وحده بيده القضاء والقدر، وبيده أجلنـا، وهـو الـذي - ُِ ِِ َ َ َ

َقدر ما سيصيبنا، قال ِ�
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ِKَMْ�� BN(ِD�F�ِانظـر إلى هـذه الآيـة الـتي أخـبرت أن مـا مـن مـصيبة تقـع إلا بعلـم االله تعـالى، وأتبعـت ذلـك ) �ْ ُ ٍ ّ
ُوا علــى مــا فــاتكم، ولا تفرحــوا بمــا آتــاكم، ثم أتبعــت ذلــك بالبخــل، بمــن يبخــل ويــأمر لكــيلا تأســ: بــالقول ُ

ِالناس بالبخـل، وكـأن البخيـل وآمـر النـاس بالبخـل يبخـل خوفـا علـى غـده ً ُ ُ َِ َ َ . ولـذلك فـإن مـا يقـول بـه بعـض
فقائـــل هـــذا القـــول يـــسيء الظـــن بـــاالله... ًإنـــك لا تـــدري مـــاذا يمكـــن أن يـــصيبني غـــدا :ِالنـــاس  تعـــالى، فمـــن ُ

ِيخاف على غده فإنه لا يحسب حساب ربـه، وأنـه موجـود ويتـولى شـؤون عبـاده ٌ  َ ُ ِ وجـواب العقيـدة عـن هـذا . ُ
ُإن كنــت لا أدري، وإن كنــت أنــت أيــضا لا تــدري، فــإن االله تعــالى يعلــم، ويكفــي هــذا، فهــو عــالم : القــول َ  ً َ َ ُ

ُالغيــب والــشهادة، وهــو الــرزاق ذو القــوة المتــين، وهــو ِ ُ الــذي يرزقنــا ويــرزق أولادنــا، ويعلــم بمــا ســيبتلينا بــه، ِ َ ُ
َويهــيء لنــا المخــرج ممــا يبتلينــا بــه، هــذا فقــط للمــؤمن، فكــل أمــره خــير لــه، فمــا يمكــن أن يــصيبك إن كنــت  َ ُ ٌ ِِ  َ ُ

ُمؤمنا فهو الخير لك ً.  
ُقررت العقيدة أن ليس للإنسان من المال الذي معه إلا ما أنفقه، وأن مـا يـدخره فإنـه لـيس مالـه، بـل إنـه - ّ ُ ّ

ٌسـيذهب ويتركــه، وســيكون مــال الــوارث، روى مــسلم عــن عبــد االله بــن الــشخير رضــي االله عنــه قــال أتيــت : َ
، وهـل لـك يـا مـالي، مـالي: ميقـول ابـن آد( :قـال. ألهـاكم التكـاثر: النبي صلى االله عليه وسـلم وهـو يقـرأ



، وروي )مــن مالــك إلا مــا أكلــت فأفنيــت ، أو لبــست فأبليــت ، أو تــصدقت فأمــضيت؟! ابــن آدم 
ُمــن أصــبح آمنــا فــي ســربه، معــافى فــي بدنــه، عنــده قــوت : (عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قولــه ِ ً ُ ِْ ِ ً

ْيومه، فكأنما حيـزت له الدنيا  َ ْ ِ   ).هاِبحذافيرِ
ُدة الإسلامية بمـا انبثـق عنهـا مـن أحكـام، أن التـوفير الحقيقـي للإنـسان إنمـا هـو في مـا ينفقـه،  قررت العقي- َُ ُ َ  ُ

َوليس في مـا يبقيـه عنـده، روى الترمـذي عـن عائـشة رضـي االله عنهـا  َ ِ أـم ذبحـوا شـاة فقـال النـبي صـلى االله : ُ
َ، فالذي بقـي مـن )كتفهاقي كلها غير ب: (قال. كتفهاما بقي منها إلا :  قلت)ما بقي منها؟(عليه وسلم  َ

َالشاة مدخرا هو ما تصدقت به عائشة رضي االله عنها، والباقي بعد الصدقة ليس هو التوفير َ ً َ  ُ ِ.  
ِأوجبـــت العقيـــدة الإســـلامية علـــى المـــسلمين التكافـــل في مـــا بيـــنهم، فـــلا يحـــل لمـــسلم أن يـــدخر مـــالا لغـــير - ً َُ ّ ٍ  َ ُ

حاجة وهو يعلم أن في منطقت ُ ُه أو حيه من هو جـائع لا يجـد مـا يأكـل، أو مـن هـو عـار لا يجـد مـا يلـبس، ٍ ٍُ ُ ٌ ّ
ُروى الإمـــام أحمـــد في مـــسنده عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر قـــال مـــن : (قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: ُ

 أصـبح فـيهم عرصـةاحتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من االله تعالى وبرئ االله تعالى منه، وأيما أهـل 
  ). جائع فقد برئت منهم ذمة االله تعالىامرؤ

ُوـــذه الأحكـــام والمفـــاهيم ضـــمنت العقيـــدة الإســـلامية  ِالـــتي هـــي الحـــل الـــصحيح للعقـــدة الكـــبرى–ُ ُ - ألا ّ
َيشكل المال مصدر قلق للمـسلم، بـل هـو وسـيلة يـستعين ـا الإنـسان علـى قـضاء حاجتـه، دون أن يجعلـه  ٍ َ ُ َ ّ

ُغاية أو هدفا، يقلق إن لم تتح ً   .ُقق غايته، ويضطرب إن فاته منه شيءً
  

  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير
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